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 حديثي الولادة من أحد المستشفيات الذي تعرض لحريق جراء الغارات الجوية، فضلا
ٍ
نُقل ستة رضّع

عن موت عائلة كاملة تحت أنقاض منزل وقع تفجيره. وفي مكان آخر، اضطر الأطباء إلى سكب الماء
على الضحايا بعد تعرضهم لهجوم بالكلور، الذي كان من بين الهجمات الخمس من هذا النوع في

يا منذ بداية السنة. سور

وفقا لشهادات بعض السكان وعمال الإنقاذ، ما حدث كان مجرد جزء بسيط من أعمال العنف التي
ية وحليفتها الروسية يا خلال هذا الأسبوع، حيث كثفت الحكومة السور شهدتها منطقة شمال سور

من عدد الغارات الجوية على اثنين من آخر المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

حيال هذا الشأن، أوضح الناشط المناهض للحكومة، معاذ الشامي، الذي تنحدر أصوله من بلدة
يا، حيث استُهدفت عيادة طبية عندما كان موظفوها يعالجون الجرحى سراقب الواقعة شمال سور
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الــذي أصــيبوا أثنــاء تفجــير ســوق عنــد انشغــالهم باقتنــاء البطاطــا، “لقــد اســتُخدمت جميــع أنــواع
الأســلحة لقتلنــا منــذ ســبع ســنوات، في حين ظــل العــالم كلــه يراقــب”. وأضــاف المصــدر ذاتــه “نحــن في

سراقب نموت مرتين”.

منذ هزيمة تنظيم الدولة السنة الماضية، والتقدم الحكومي المطُرد ضد الجماعات التابعة للمعارضة
ية قد بلغت مراحلها الأخيرة، لكن من الأجدر القول الأخرى، ظن الرأي العام الدولي أن الحرب السور

يا قد وصلت إلى ذروة جديدة. إن المجزرة في سور

 ألـف شخـص مـن المعركـة الجديـدة. وفي غضـون  منـذ شهـر كـانون الأول/ ديسـمبر، فـرّ قرابـة
كثر من مائة شخص معظمهم من المدنيين، وذلك وفقا لما ساعة من هذا الأسبوع، قتلت الحكومة أ
ذكره عمال إنقاذ وعاملون في المجال الطبي في الضواحي المحاصرة التي تسيطر عليها المعارضة شرق
العاصــمة دمشــق. وفي هــذا الأثنــاء، يمكــن ســماع الانفجــارات وأعمــدة الــدخان المتصاعــد مــن مقــر

السلطة على بعد بضعة أميال فقط من موقع القصف.

يــا ويتطلــب فــرض وقــف يــا في سور يــوم الثلاثــاء، أعلــن مســؤولو الأمــم المتحــدة أن الوضــع أصــبح مزر
فـوري لإطلاق النـار في جميـع أنحـاء البلاد. فضلا عـن ذلـك، انتقـدت اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر
عمليـــات التفجـــير الـــتي طـــالت المرافـــق الطبيـــة في محـــافظتي حمـــاة وإدلـــب، حيـــث بـــاتت أغلبيـــة

المستشفيات خا نطاق الخدمة.

 في الشهر الماضي، كان السوريون، الذين أصيبوا في عمليات القصف التي استهدفت مدينة مسرابا،
يسعون  للحصول على علاج في مستشفى مؤقت يقع في منطقة دوما التي تسيطر عليها المعارضة،

وتقع على مشارف دمشق



عنـدما كثـف نظـام الأسـد مـن ضربـاته خلال الهجـومين الأخيريـن علـى معاقـل المعارضـة، شنـت تركيـا
يــا عمليــة عســكرية مفاجئــة لمنطقــة حدوديــة تخضــع لســيطرة الأكــراد، لتتعــرض ثلاث منــاطق في سور
لعمليــات إطلاق النــار كثيفــة. وقــد ســاهمت كــل هــذه الأحــداث في فــرض حالــة طــوارئ جديــدة علــى

المدنيين.

في هــذا الصــدد، أفــاد مساعــد الأمين العــام للأمــم المتحــدة، بــانوس مــومتزيس، الــذي يشعــل أيضــا
يــة، أن “الســوريين يتعرضــون للخطر منصــب المنســق الإقليمــي للشــؤون الإنسانيــة في الأزمــة السور
القــادم مــن جبهــات متعــددة دون وجــود أي آفــاق للتسويــة. وفي الحقيقــة، نحــن لم نــر مثــل هــذا مــن

قبل”.

ية، منذ سنوات، لم تكن حربا واحدة فحسب، بل توجد حقيقة واضحة تتمثل في أن الحرب السور
كانت عقدة من الصراعات المنفصلة ومتداخلة في الوقت ذاته بسبب تعدد القوات المتصارعة. وخلال
السنة الماضية، ابتهجت الكثير من دول العالم لانهيار دولة خلافة تنظيم الدولة التي استوحاها من
القـرون الوسـطى، بيـد أن هـذا النصر فسـح المجال للصراعـات الكامنـة وراء الحـرب إلى الظهـور مجـددا
يا، حوّلت القوات الحكومية تركيزها نحو معركة كانت موجودة قبل بصفة انتقامية. ففي غرب سور
ظهور تنظيم الدولة تتمحور حول محاربة فصيل من الجماعات المعارضة، الذي يهدف إلى الإطاحة

بالرئيس بشار الأسد.

البلدان الغربية تراجعت عن مواجهة الأسد ووافقت بصفة ضمنية على بقائه
في الحكم

كـبر المعاقـل المتبقيـة الـتي بـدعم مـن روسـيا وإيـران، يواصـل الجيـش السـوري تكثيـف جهـوده لسـحق أ
تســيطر عليهــا المعارضــة، الــتي اســتولت عليهــا منــذ عــدة ســنوات فصائــل تــتراوح بين المنشقين مــن
الجيش الوطني والجماعات الإسلامية التي لا زالت تسيطر عليها حتى اللحظة الراهنة. وقد تكون
الاحتفالات بهزيمة تنظيم الدولة أمرا سابقا لأوانه نظرا لأن العديد من مقاتلي التنظيم لاذوا بالفرار
وانضمــوا إلى الخلايــا الإرهابيــة النائمــة، وعــادوا إلى اعتمــاد تكتيكــات حــرب العصابــات في المنــاطق الــتي

تسيطر عليها الحكومة.

كد الباحث في مؤسسة تشاتام هاوس التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، حايد حيال هذا الشأن، أ
حايد أن “هناك بالفعل مؤشرات على وجود جماعات متمردة أخرى كانت تستخدم استراتيجيات
حرب العصابات، نظرا لتنفيذها لعدد من التفجيرات في مدينتيْ دمشق وحلب الخاضعتين لسيطرة
الحكومة. ومن المحتمل أن ينضم المزيد من العناصر إلى تلك المجموعات عندما يفقدون الأراضي التي

يسيطرون عليها. وأضاف المصدر ذاته: “نحن نتحدث هنا عن آلاف الأشخاص وليس المئات”.

تجدر الإشارة إلى أن البلدان الغربية تراجعت عن مواجهة الأسد ووافقت بصفة ضمنية على بقائه في
الحكم، فاسحين بذلك المجال لروسيا وإيران وتركيا لتكون من القوى الأجنبية الأكثر نفوذا في الحرب.



يــا الــتي استرجعتهــا وفي الأثنــاء ظلــت الولايــات المتحــدة متمركــزة في أجــزاء كــبيرة مــن شمــال شرق سور
المليشيات الكردية المدعومة من قبل الولايات المتحدة من يد تنظيم الدولة.

في الوقت الراهن، تحمل منطقتان تسيطر عليهما المعارضة العبء الأكبر من الهجمات التي تشنها
القوات الحكومية بدعم من القوة الجوية الروسية والميليشيات المدعومة من إيران، بما في ذلك حزب
الله اللبنــاني. ومــن إحــدى هــذه المنــاطق، محافظــة إدلــب الــتي تقــع علــى الحــدود الشماليــة الغربيــة
يا، حيث تم إجلاء الرُضّع حديثي الولادة من المستشفى الذي احترق جراء عمليات القصف التي لسور
جــدت خلال الأســبوع المــاضي. علــى خلفيــة هــذه الهجمــات، قــام الكثــير مــن الســكان بحفــر الخنــادق

ويفكرون جديا في فرضية الهروب.

جسد تاريخ إدلب في عدة جوانب تاريخ الحرب، حيث كانت المقاطعة إحدى
المراكز الأولى التي تأججت فيها فتيلة الاحتجاجات ضد عقود من حكم الأسد

الأسري، ومن الأماكن الأولى التي بدأ فيها المدنيون بحمل السلاح، بعد أن
تصدت الحكومة للاحتجاجات

في هــذا الإطــار، أوضــح أحــد المــواطنين الســوريين، الــذي يبلــغ مــن العمــر  ســنة، المــدعو محمد نجــدت
قدور، أنه بعد مرور سبع سنوات على وشك أن ييأس من الاحتجاج ضد الحكومة، والفرار المتواصل
مـــن الضربـــات الجويـــة، فضلا تضـــاؤل فـــرص بنـــاء منظمـــات محليـــة مســـتقلة قـــادرة علـــى تحـــدي

المجموعات الجهادية التي هيمنت على المقاطعة.

في الفترة الأخيرة، أدلى المصدر ذاته بتصريحات أخرى بعد أن اقتربت القوات الحكومية بضعة أميال
من مسقط رأسه، مدينة بنش، صرح فيها بأن “كل شيء سينتهي قريبا”. وهذه المرة، ألقى المواطن
الســوري بــاللوم علــى فصائــل المعارضــة الــتي تعــاني مــن الانقسامــات، نظــرا لأنهــا ارتكبــت خطــأ فادحــا
عنــدما رحبــت في البدايــة بالجهــاديين الذيــن انقلبــوا عليهــم في وقــت لاحــق. وأردف المصــدر ذاتــه “إذا
سقطت بنش وسراقب، قل وداعا لإدلب ولكننا نستحق ما حصل لنا”. وبعد عمليات إخلاء القرى لم

يبق في هذه المناطق سوى القطط والكلاب.

في شــأن ذي صــلة، أفــاد الشــامي أن “نتيجــة الحــرب ســتكون حتمــا مدينــة خاليــة مــن الســكان”، في
إشــارة إلى سراقــب، “فعــدد الشهــداء يمــر في وسائــل الإعلام دون أن يلاحظــه أحــد، ولكــن بالنســبة
يــة، تعتــبر هــذه النهايــة”. وفي الواقــع، يجســد تــاريخ إدلــب في عــدة جــوانب تــاريخ لمتســاكني هــذه القر
الحرب، حيث كانت المقاطعة إحدى المراكز الأولى التي تأججت فيها فتيلة الاحتجاجات ضد عقود من
ــدأ فيهــا المــدنيون بحمــل السلاح، بعــد أن تصــدت حكــم الأســد الأسري، ومــن الأمــاكن الأولى الــتي ب

الحكومة للاحتجاجات.



ية يوم الأربعاء. البحث عن ناجين بعد قصف قوات النظام السوري لمدينة دوما السور

في تلــك المنطقــة، نــالت بعــض فصائــل المعارضــة دعــم الولايــات المتحــدة وحلفائهــا، إلا أن المتشــددين
الأجــانب توافــدوا علــى هــذه المنطقــة وأظهــروا تفــوقهم مــن حيــث التمويــل والتنظيــم، ونجحــوا في
اســتقطاب الســوريين. وقــد أصــبحت إدلــب مــن المواقــع الأولى الــتي وجــد فيــه تنظيــم الدولــة مــوطئ
قـدم، وحـتى بعـد أن نجـح المقـاتلون المحليـون في طـرد هـذا التنظيـم، أصـبحوا بعـد ذلـك تحـت هيمنـة

فصيل آخر مرتبط بتنظيم القاعدة.

يز رواية النظام السوري، الذي يدعي أنه يحارب الإرهاب، وهو لقد أدى تواجد هؤلاء المتشددين لتعز
ما أضعف دعم الدول الغربية لفصائل المعارضة. كما أن هناك ميزة أخرى في إدلب؛ التي تتمثل في أن
القوات الحكومية كانت غالبا، أثناء سيطرتها على البلدات التي يتواجد بها المعارضون، تعرض عليهم
وعلى المدنيين خيار الاستسلام والرحيل نحو مكان آخر في هذه المحافظة، التي توفر الآن ملاذا لحوالي

مليوني شخص، نصفهم من النازحين من مناطق أخرى في البلاد.

تعد المعركة في منطقة الغوطة الشرقية مختلفة عن نظيراتها، حيث تعتمد على
الإنهاك والاستنزاف عوضا عن خطوط المواجهة الواضحة

في المقابــل، قــام آخــرون، علــى غــرار أحــد ملاّك الأراضي في سراقــب الــذي يــدعى ميسرة، بالرحيــل ثــم
العودة، حيث هاجر نحو تركيا لفترة ثم عاد وبدأ بالاستثمار في مصنع لتعبئة المياه، إلا أن هذا الموقع

تعرض بدوره للقصف من القوات الحكومية خلال الأسبوع الماضي.



مــع ذلــك، قــال ميسرة، الــذي طلــب منــا عــدم الكشــف عــن اســمه الكامــل حــتى يتجنــب الأعمــال
الانتقامية، إنه يريد المخاطرة والبقاء تحت حكم النظام، عوضا عن المغادرة مجددا، مؤكدا “أنا باق

هنا، وسوف نصلي لكي يسير كل شيء على ما يرام”.

إلى جــانب المنــاطق المذكــورة آنفــا، كــانت الغوطــة الشرقيــة مــن معاقــل المعارضــة الأخــيرة الــتي تتعــرض
للغـارات، وهـي منطقـة تتمثـل في مجموعـة مـن ضـواحي دمشـق الـتي تسـكنها الطبقـة العاملـة، الـتي
باتت الآن عبارة عن مزيج من البناء الفوضوي والمزا المعزولة عن العالم الخارجي منذ سنوات بسبب

حصار النظام.

لكن، تعد المعركة في هذه المنطقة مختلفة عن نظيراتها، حيث تعتمد على الإنهاك والاستنزاف عوضا
عن خطوط المواجهة الواضحة. وقد عمدت القوات الحكومية إلى قطع إمدادات الغذاء والدواء عن
ير الأمم المتحدة، حوالي  ألف نسمة نصفهم من الأطفال، هذه المنطقة التي يقطنها، حسب تقار
مـا دفـع أحـد المعـارضين اليسـاريين السـوريين، يـاسين الحـاج صالـح، لتشبيههـا بمعسـكرات الاعتقـال

ية. الناز

يرقد السوريون الذين تعرضوا لمشاكل في التنفس بعد غارات من قوات النظام، في مستشفى ميداني
على أطراف سراقب، يوم الأحد، حيث تفتقر هذه المدينة إلى المستشفيات

في الآونة الأخيرة، ظلت القوات الحكومية عاجزة عن إحراز أي تقدم في هذه المنطقة، ما دفعها إلى
تشديد الحصار عليها وتكثيف القصف. وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء، تم تنفيذ واحدة من أعنف
كثر من مائة شخص. وقد نشر السكان صورا لفتاة تعرضت للقتل عمليات القصف، ما أدى لمقتل أ



كثر بشاعة. وهي تبتسم أمام جدار من الزهور، ورضيع آخر تعرضت ساقه اليمنى للبتر، وصور أخرى أ
كما روى أحد مراسلي وكالة الأنباء الفرنسية مشاهدته لخمسة أطفال، من بينهم شقيقه الأصغر،

يتعرضون للقتل بقنبلة أثناء جلبهم للماء.

في الجانب الآخر، استهدف ثوار الغوطة الشرقية، ولو بدرجة أقل، البلدة القديمة في دمشق في ثلاث
ير مناسبات على الأقل خلال هذا العام، ما أدى إلى سقوط  قتيلا، من بينهم أطفال، بحسب تقار
لوسائل إعلام تابعة للنظام. ومنذ بداية سنة ، تعرضت الغوطة الشرقية للاستهداف في ثلاث
مناسـبات علـى الأقـل، في هجمـات يشتبـه في اسـتخدم غـاز الكلـور خلالهـا، الـذي غالبـا مـا لا يـؤدي إلى

الموت ولكنه يسبب الاختناق، علما بأن استخدام الكلور كسلاح ممنوع في القانون الدولي.

خلال سـنة ، كـانت الغوطـة أيضا مسرحـا لهجـوم بغـاز السـارين، وهـو غـاز أعصـاب محظـور، مـا
كثر من  طفل. وقد دفع هجوم غاز السارين كلا أسفر عن مقتل  شخص، من بينهم أ
من روسيا والولايات المتحدة لإبرام اتفاق يقضي بالتخلص من ترسانة النظام السوري من الأسلحة
الكيميائيــة. ومــن جهتهــا، أفــادت منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة، الــتي تــشرف علــى عمليــة تــدمير
المخـزون السـوري مـن هـذه الأسـلحة، أنهـا تـدرس إمكانيـة إرسـال بعثـة تقصي الحقـائق بمبـادرة منهـا

يا. ير توثق وقوع هجوم بغاز الكلور في سور للتحقيق في تقار

التوترات الدولية تهدد باندلاع أزمات جديدة لا يمكن التنبؤ بها، على غرار
يا التدخل الأخير لتركيا في الحدود الشمالية لسور

وفقا لمنظمة اليونيسيف، يعاني  بالمائة من الأطفال الأصغر من خمس سنوات من سوء التغذية
الحــاد في الغوطــة الشرقيــة. وقــد ســمح اتفــاق قصــير المــدى لوقــف إطلاق النــار خلال الشهــر المــاضي،
بخروج  شخصـــا لتلقـــي العلاج الطـــبي، إلا أن مســـؤولي الأمـــم المتحـــدة يقولـــون إن مـــا لا يقـــل

عن  شخص آخرين يحتاجون للخروج بشكل عاجل.

من بين هؤلاء، كان هناك الطفل عمامة ياسين درويش، البالغ من العمر  شهرا، الذي يعاني من
السرطــان، وقــد أعلــن الأطبــاء أنــه تــوفي خلال الأســبوع المــاضي بســبب غيــاب العلاج. ولكــن، حــتى لــو
نجحـت قـوات النظـام في اسـتعادة السـيطرة علـى إدلـب والغوطـة الشرقيـة، فـإن هـذا لـن يضـع حـدا

للحرب.

في الحقيقة، إن التوترات الدولية تهدد باندلاع أزمات جديدة لا يمكن التنبؤ بها، على غرار التدخل
يا. ومن خلال هذه العملية العسكرية، تهدف تركيا لافتكاك الأخير لتركيا في الحدود الشمالية لسور
السيطرة على مدينة عفرين من المليشيات الكردية، ثم التوجه شرقا نحو منبج، حيث من المفترض
أن تقابــل القــوات الأمريكيــة الــتي تعهــدت بالــدفاع عــن هــذه المدينــة. وقــد تــؤدي هــذه المواجهــة بين

الطرفين إلى صراع مسلح غير مسبوق بين طرفين حليفين في حلف الناتو.



عمال الطوارئ وهم بصدد البحث عن ضحايا بعد انفجار جد في منطقة تسيطر عليها المعارضة في
إدلب، خلال الشهر الماضي.

ية، مؤخرا، تزايدت احتمالات اندلاع مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا على الأراضي السور
كده إعلان تحالف مدعوم من الولايات المتحدة يوم الخميس، بعد تمكنه من صد هجوم وهو خطر أ
يــا، شنتــه مليشيــات مدعومــة مــن قبــل نظــام الأســد، حيــث ردت عليــه بغــارات مفــاجئ في شرق سور

أسفرت عن وقوع قتلى.

على خلفية هجوم يوم الخميس، ظهرت روايات متضاربة حول عدد الضحايا، التي تفيد بأنه يتراوح
بين سبعة وما لا يقل عن مائة شخص. ويُعتقد أن جميع من قضوا نحبهم في هذه العملية هم من
يــا. وفي المليشيــا الشيعيــة المواليــة لبشــار الأســد، المتمركــزة في محافظــة ديــر الــزور في جنــوب شرق سور
المقابـل، اعتـبرت موسـكو ودمشـق أن الطـرف المـدعوم أمريكيّـا، الـذي قـام بصـد الهجـوم المفـاجئ، هـو

المعتدي في هذه الحالة.

والجدير بالذكر أنه لا يزال هناك معقل آخر بقيت في فصائل المعارضة صامدة في الجنوب، بدعم من
الولايــات المتحــدة والأردن، وهــي منطقــة تمثــل أيضــا نقطــة ساخنــة في تــاريخ التــوترات بين إسرائيــل

كثر بالقرب من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. وإيران، فيما يسعى حزب الله للتغلغل أ

يــا لجعــل هــذه دون أدنى شــك، أدى العــدد الكــبير مــن الصراعــات وتعــدد الأطــراف المتنــاحرة في سور
الحــرب مستعصــية أمــام الجهــود الدوليــة لإحلال السلام. فقــد بلغــت المحادثــات الدوليــة في جنيــف
برعاية الأمم المتحدة حالة من العجز. أما في الحوار الوطني في روسيا خلال الأسبوع الماضي، احتشد

داعمو نظام الأسد في محاولة منهم لتكريس الانتصار العسكري.



بعـــــد ســـــبع ســـــنوات مـــــن القتـــــال، الـــــذي راح ضحيتـــــه حوالي  ألـــــف شخـــــص، فضلا عـــــن
كثر من نصف عدد السكان، يبدو أن الكثير من المسؤولين تهجير  مليون سوري من منازلهم، أي أ
يا، بعد أن أصبحوا يرون أن استعادة نظام والمحللين الدوليين باتوا يفكرون في كيفية إعادة إعمار سور

الأسد السيطرة على البلاد باتت أمرا لا مفر منه.

في الأثنــاء، بــدأت الــدول الأوروبيــة والآســيوية منــذ الآن في التســابق للحصــول علــى عقــود بمليــارات
يع إعــادة البنــاء والإعمــار ، فيمــا فــازت روســيا وإيــران مســبقا بعقــود البنيــة الــدولارات ضمــن مشــار
كــد أن بشــار الأســد قــد ضمــن بقــاءه علــى رأس الســلطة، فــإن الســؤال التحتيــة. ولكــن حــتى لــو تأ

المطروح: كم تبقى من هذه الحرب؟ وكم ستبلغ درجة وحشيتها؟
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